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كنولوجيـا فـي التّ مبتكرة، بالإضافة إلى دمـ   يّةفعّالة، وتصميم مواد تعليم يّةمتعلي
 .عليمالتّ  يّةعمل

 اللّغــاتتحســين تعلــيم  يّــةلفهــم كيف يّــةظر النّ الأســ   يّــةطبيقالتّ ســانيات ر اللّ تــوفّ 
ــةة تعليمل مهمّــبينمــا تتمثـّـ ياقات السّــظريــات ضــمن النّ فــي تطبيــق هــذ   اللّغــات يّ

ــالــنّ . يشــير يّةراســالدّ ختلفــة، مثــل الفصــول الم يّــةعليمالت ة الأبحــاث فــي ص إلــى قلّ
كتور أحمـد الـدّ مات بارزة، مثـل دراسـات اهسإوء على الضّ مع تسليط  هذا المجال

" يّــةطبيقالتّ ســانيات نت "درو  فــي اللّ تضــمّ  التــيوأعمــال صــالح بلعيــد،  حســاني
 .(فسيالنّ  اللّغةعلم )و

؛ اللّغـــات يّــة؛ تعليميّــةطبيقالتســانيات اللّ ؛ ةمّـــالعا ســانياتاللّ : يّااةكلمااات مفتاح
 .اللّغويّةالملكة 
 

Abstract: Applied linguistics and didactics are two 

interconnected fields that focus on studying and enhancing 

the processes of language teaching and learning. Applied 

linguistics, as a branch of general linguistics, is dedicated to 

applying linguistic theories and principles across various 

domains, including language teaching, translation, language 

planning, and discourse analysis. Its primary aim is to 

address practical linguistic challenges and devise effective 

strategies for teaching and learning languages. 

Conversely, didactics focuses on exploring methods and 

approaches that improve the teaching and learning of 

foreign languages. This field seeks to develop effective 

educational curricula, create innovative teaching materials, 

and incorporate technology into the learning process. 

While applied linguistics offers the theoretical framework 

essential for understanding how to enhance language 

teaching, the essence of language  pedagogy lies in 

implementing these theories within diverse educational 
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contexts, such as classrooms. The text underscores the 

limited research in this domain while highlighting 

significant contributions, such as the studies of Dr. Ahmed 

Hassani and the works of Saleh Belaid, including Lessons in 

Applied Linguistics and Psycholinguistics. 

Keywords: General linguistics; Applied Linguistics; 

didactics; Linguistic Competence. 
 

اختيارًا  يّةطبيقالتسانيات لم يكن اهتمام صالح بلعيد بقضايا اللّ مة: . مقدّ 1
ة قارئ أن هذا العلم واسع ومتعدد المجالات، خاصّ عشوائيًا، بل جاء ليُبرز لل

 ، حيث أدرك أنّ بشكل خاصّ  اللّغات يّةعليم بشكل عام وتعليمالتفيما يتعلق ب
صلاحات شاملة  يّةربو التياسة السّ  في الجزائر بحاجة ملحة إلى مراجعة وا 

 طويلة المد، تتجاوز الأساليب يّةقائص، داعيًا إلى تبني رؤ النّ لتجنب الخلل و 
وسع الهائل في التـ كما يؤكد على ضرورة تحديد أهداف جديدة لمواكبة يّةالحال

، والاستفادة يّةاستخدام أساليب تدري  فعّالة وعمل يّةالمعرفة، مشددًا على أهم
والبيئة  اللّغويّةابقة مع تكييفها لتتناسب مع الخصوصيات السّ جاحات النّ من 
 .يّةقافالثّ 

ا يدفعه ، ممّ يّةالعرب اللّغةالكبير الذي شهدته راجع التيدرك صالح بلعيد 
حديثة تنهض بها وتعيد  يّةلتحفيز الغيورين عليها لإيجاد مناه  وأساليب تعليم

افع وراء الدّ كانت تتمتع بها في الماضي، هذا الحافز كان  التيلها مكانتها 
ر في تجلّت على سبيل الذكر لا الحص التي، و اللّغات يّةأبحاثه في حقل تعليم

 يّةتعليم يّةتناول هذا الكتاب قضايا لغو "يةّطبيقالتدرو  في اللسانيات "كتابه 
 يّة، خاصة في سياق المجتمع العربي الذي يتميز بتعقيدات ثقافيّةحساسة للغا

 .متداخلة يّةوحضار  يّةولغو 
 اللّغةو*"علم "يةّطبيقالتدرو  في اللسانيات "يمكن تقسيم محتو، كتابيه 

 :لى شقين رئيسيينفسي"* إالنّ 
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  ّيتناول توضيح المفاهيم والمصطلحات، مع مراعاة حداثة  :ظريالنّ ق الش
 .يّةالعرب اللّغةهذا المجال وقلة المصادر والمراجع المتوفرة ب

  ّيّةيركز على توظيف هذ  المفاهيم لمعالجة قضايا لغو  :طبيقيالتق الش 
 .تفاقمهاتؤدي إلى ظهورها أو  التيمتنوعة، مع دراسة العوامل 

وذلك  اللّغات يّةنحاول في هذا المقال الوقوف عند أهم آرائه في مجال تعليم
 يّةآراء صالح بلعيد في تعليم أبرز وأهمما هي : يّةالالت يّةبالإجابة عن الإشكال

" يّةطبيقالتراسة على كتابيه: "درو  في اللسانيات الدّ واعتمدت في هذ  ؟ اللّغات
 .فسي"النّ  اللّغةو"علم 

تناول صالح بلعيد في هذا  :"يّةطبيقالتدروس في اللّسانيات  كتاب  "- 2
، وما يلفت الانتبا  هو تطرّقه إلى يّةطبيقالتالكتاب المفاهيم العامّة للّسانيات 

... يّةوالانتقال يّةماتگراپـحليل لها، كالالتعريف و التبعض المفاهيم والمصطلحات ب
ركّز البروفيسور في عمله بيقي، طالت اللّغةوتصنيفها ضمن خصائص علم 

، مع توضيح نقاط الاختلاف يّةطبيقالتظري على تحديد مجالات اللسانيات النّ 
تتناولها كل  التي اللّغويّةراسات الدّ في  يّةطبيقالتو  يّةظر النّ كامل بين الجوانب التو 

. ومن مميزات عمله أيضاً اطلاعه على بعض يّةطبيقالتة و من اللسانيات العامّ 
وظّف البروفيسور في كتابه  1يّةوالمعرف يّةلوكالسّ ، مثل يّةالغرب يّةظريات اللساننّ ال

واضحة انعكست في  يّةظريات، ما منحه رؤ النّ فسي" معطيات تلك النّ  اللّغة"علم 
أو حتى  اللّغاتفي تعليم  يّةربو التسات استخدمتها المؤسّ  التيتحليله للمناه  

قليدي البنيوي والاتصالي". لم التسم "المنه  بعض المعارف. وقد أطلق عليها ا
يقتصر تحليله على الوصف فقط، بل تناول بالعرض كلّ من عيوب ومحاسن 

ريقة الطّ المناه  القديمة اعتمدت على وسائل ترتكز على  هذ  المناه . ير، أنّ 
دريب، خصوصاً في القراءة، وركزت بشكل كبير على ذاكرة التفي  يّةالجزئ
كوينه كخزان تُصب فيه المعلومات، دون تركيز على المناقشة أو لميذ، لتالت
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ولا تمت للواقع بصلة، مع ثبات وكثرة  يّةمارين كانت ميكانيكالت الفهم. كما أنّ 
يراها بمثابة  التيقويم فكانت تعتمد على الامتحانات، و الت يّةا عملصوص. أمّ النّ 

على  2لميذ أو يُهانالتيُكرم  هائي، حيث تتجسد المقولة "عند الامتحانالنّ المحك 
، إذ يتميز يّةقليدي، يُنظر إلى هذا المنه  بنظرة تفضيلالتعك  المنه  
تختلف حسب البلدان. وقد نشأ نتيجة  يّةومعطيات تاريخ يّةبخصائص قوم

اني من القرن العشرين، ووضع أسسه عالم الثّ صف النّ قافي في الثّ للتطور 
بوضع مجموعة  يّةمن البنيو  اللّغةاستفادت  اللسانيات "فردينان دي سوسور".

مين من استيعاب في تمكين المتعلّ  العبت دوراً مهم   التي يّةمارين البنيو التمن 
م من مارين على مبدأ تمكين المتعلّ الت، حيث تعتمد هذ  اللّغويّةوابط الضّ 

من خلال تكرارها بشكل  اللّغويّةلوكيات السّ استخدام مكثف للغة وترسيخ 
 كانت تعتمد على جمع التي يّةقليدالتلوف. وهكذا، تم تجاوز المرحلة مأ

المفردات دون تطبيق فعلي. يعتمد هذا المنه  على تدريبات مكثفة تهدف إلى 
 اللّغويّةدريب المستمر على البنى التإكساب المتعلم المهارات من خلال 

مارين التذ  المدروسة بهدف ترسيخها وتطبيقها في أشكال متعددة. وتعتبر ه
 يّةالعمل عليم. ومن منظور هذا المنه ، فإنّ الت يّةعنصراً حاسماً في تحسين فعال

الأكثر شيوعاً  يّةتصبح أكثر سهولة عندما يتم تقديم البنى الأساس يّةعليمالت
ه لا يعتبر  خالياً للمنه  البنيوي، فإنّ  ةورغم ميوله الكبير  3والأقل تعقيداً للمتعلمين

بدعو،  يّةمارين البنيو التوهذا ما يتضح من قوله: "هناك من انتقد من العيوب، 
قد ون مبيعي. فالمتعلّ الطّ أنها تعتمد على تراكيب معزولة عن سياقات الخطاب 

، لكنهم يعجزون عن استخدامها بشكل يناسب مواقف اللّغويّةيكتسبون البنى 
ركيز التالإفراط في الحديث المختلفة" بالإضافة إلى ذلك، أُخذ على هذا المنه  

همال الجانب الكتابي، كما أن الشّ طبيق التّ على  وُصفت  يّةمارين البنيو التفهي وا 
ينتقل بعد ل 4"كرارالتلا تشجع على الإبداع، وخاصة تمارين  يّةبأنها تمارين آل
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 يّة، مشيراً إلى أن عملاللّغاتلتعليم  يّةذلك إلى طرح أفكار حول وضع منهج
م، موضوع : الفرد المتعلّ يّةفاعل بين ثلاثة عناصر أساسالتى عليم تعتمد علالت
بليغ تلعب دوراً مهماً في تعليم التطريقة  . كما أنّ يّةعليمالت يّةعلم، والوضعالت

م ربوي الذي ينتقل من المعلّم إلى المتعلّ الت، ويُقصد بها الخطاب اللّغات
بليغ. الت يّةاعدة في عملتُعد وسائل مس التيمعروفة، و  يّةباستخدام أدوات تعليم

سات تُعتمد في المؤسّ  التييتناول البروفيسور صالح بلعيد بعض الأساليب 
مين ، إضافة إلى توظيفها المستمر من قِبل المعلّ يّةوالجامعات الجزائر  يّةعليمالت

يداكتيك. ومن هذ  الأساليب نذكر الدّ ف  و النّ وعلم  يّةربالتوالمتخصصين في 
 5يّة، والاستقرائيّةالحوار  يّةلقينالت، يّةكاملالت يّةريقة الانتقائالطّ على سبيل المثال: 
ركيز الواضح الت، مع اللّغاتتعليم  يّةتناولها، قض التي اللّغويّةمن بين القضايا 

 يّة. ويُعد هذا الموضوع بالغ الأهميّةانالثّ  اللّغةالأم و  اللّغةم تعلّ  يّةعلى أهم
عدد اللهجي الذي يسود التئري، حيث يؤدي ة في سياقنا العربي الجزاخاصّ 

وتر في إيجاد طرق ومناه  موحدة تستوعب التإلى نوع من  اللّغويّ الاستعمال 
 اللّغاتمن جهة، أو  يّةسمالرّ  يّةالقوم اللّغاتنوع، خصوصاً عند تعلم التهذا 
ثر يكتسبها الفرد أثناء تعلمه تؤ  التي اللّغويّةمن جهة أخر،. فالعادة  يّةالأجنب

خلص منها يتطلب من التعليه بشكل كبير، بل قد تسيطر عليه، ما يجعل 
ن  اللّغةالمتحدث ب الجديدة وعياً عميقاً بالخصائص المختلفة لكل لغة. حتى وا 

أو  يّة، كأن تكونا لغات ساماللّغويّةكانت اللغتان تنتميان إلى نف  العائلة 
أو  يّةالأصل اللّغةف 6ضرورياً  ، يبقى الفهم العميق لتلك الخصائصيّةپأورو -هندو

يكتسبها الفرد عادة في  التي اللّغةالأم، هي  اللّغةما يُعرف بلغة المنشأ أو 
الأولى؛ فبعض  اللّغةارع. وقد وردت عدة تعريفات لمفهوم الشّ البيت أو 

عريفات تستند إلى مصدرها الأصلي، بينما يركز البعض الآخر على ترتيبها الت
اب. وهناك أيضاً من يعرّفها بناءً على استخدامها اليومي في الاكتس يّةفي عمل



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
اني   السّنة:     02العدد:      27الل

ّ
لاثي الث

ّ
 50 -11ص:        2025الث

17 
 

فل بشكل طبيعي الطّ يتعلمها  التي اللّغةالأولى هي  اللّغة. فيّةالبيئة الاجتماع
منذ صغر ، يسمعها في محيطه ويكتسبها أثناء نمو  وتفاعله مع محيطه 

ظام النّ ذلك "علّم، فهي التالأولى تكون بالاكتساب لا ب اللّغةف 7".الاجتماعي
، ويستنبط قواعد  ويوظّفها اللّغويّةفل في مجموعته الطّ الذي يكتسبه  وفه اللّغويّ 

 اللّغويّةفل من خلال تفاعله مع جماعته الطّ ، فيّةلإنتاج جمل بفضل قدراته العقل
نتاجها" فلا يحتاج  8يبني نظاما مجرّدا )نحو( يمكّنه من معالجة الملفوظات وا 

، بل يستنبطها بحدسه وسماعه واحتكاكه اللّغةيعلّمه قواعد تلك فل إلى معلّم الطّ 
فل ويكتسبها منذ لحظة الطّ ، فهي أوّل لغة يكتشفها اللّغويّةفراد الجماعة بأ

ميلاد  من أمّه؛ باعتبارها أوّل شخص يحتكّ به لسنوات طويلة "أوّل لغة تلقّاها 
ن المحيطين به، وهي فل في بيئته ويستخدمها لتحقيق الاتّصال بينه وبيالطّ 

ففي أحضان البيت  9فل لغته"الطّ نسبة إلى المصدر الأوّل الذي تلقّى فيه 
 فلالطّ مّ المعلّمة الأولى للغة ، وتكون الأاللّغويّةفل أولى خبراته الطّ يكتسب 

يبدأ الإنسان في استيعابها  التي اللّغةالأولى في أبسط تعريف لها، أنّها  اللّغةف
أداة تخاطب يومي  يّةيستعملها بصفة طبيع التيون لغته الأولى منذ ولادته، فتك

ينشأ عليها في بيئته الأولى بالخصوص في  التي اللّغةوتفكير، فهي إذن 
فل الطّ يكتسبها  يّةلغة أجنب -أيضا–الأولى  اللّغةالعائلة، كما يمكن أن تكون 

 اللّغةبين تعليم ليقي للغة المنشأ و السّ عليم التيجب عدم الخلط بين من أسرته، 
الأصل في المدرسة، والذي ينبغي أن يتبع منهجاً مضبوطاً ومتكاملًا يتضمن 

 اللّغويّةتؤدي إلى تطور ملمو  في المهارات والقدرات  يّةأهدافاً إجرائ
يتم  التي، و يّةسمالرّ  اللّغة، فهي غالباً ما تكون يّةانالثّ  اللّغةللمتعلمين. أما 

ةاكتسابها عادة من خلال  مواضيع متنوعة -أيضاً -تناول كما  10المدرس
بمختلف  يّةعليمالت، والوسائل يّةربو التدري  واللسانيات التواضحة، مثل فنون 

 يّةقديمة، وطرق استخدامها لتحقيق نجاح العمل مأنواعها، سواء كانت حديثة أ
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يم تؤثر في تعل التي اللّغويّةوغير  اللّغويّة. كما بحث في العوامل يّةعليمالت
)مثل  اللّغاتبين  اللّغويّ داخل الت يّة. بالإضافة إلى ذلك، تناول قضاللّغات

. اللّغات، وكذلك بين اللهجات و يّةخيل والمعرب( أو بين الفصحى والعامالدّ 
ة، حيث يُعرّف في المعاجم مهمّ ال يّةمن القضايا اللسان اللّغويّ داخل التويُعتبر 
باسها ودخول بعضها في بعض"، كما التابهها و ه "تداخل الأمور وتشبأنّ  اللّغويّة

ويقول صالح  11"ها تخليط ألوان في لون واحدخلة في اللون" بأنّ الدّ يُشار إلى "
داخل في عمومه يشير إلى التدد "وعلى العموم فإنّ مصطلح الصّ بلعيد في هذا 

الاحتكاك الذي يحدثه المستخدم للغتين أو أكثر في موقف من المواقف، وقد 
أكثر في تولد توجّه سلبيّ  يّةفل فعالالطّ يعيش فيها  التي يّةللبيئة الاجتماع تكون

في  يّةالأجنب اللّغةأو ايجابي تجا  لغة ما أكثر من الأخر،، وهنا يظهر أثر 
داخل التداخل هو عدم معرفة الحدود، أمّا اصطلاحا فيعرف التف 12"يّةالقوم اللّغة

ة معيّنة في لغة أخر،، أو هو "نفوذ على أنّه استعمال خصائص لغ اللّغويّ 
 أخر، مع تأثير الواحدة في الأخر،من لغة إلى لغة  اللّغويّةبعض العناصر 

من حروف وألفاظ وتراكيب  اللّغةمكوّنات  اللّغويّةوالمقصود هنا بالعناصر 
في الأصوات والألفاظ  اللّغويّ داخل التيمكن أن يحدث  13ومعان وعبارات"

ا يؤدي إلى تنت  عن استخدام أكثر من لغة، ممّ  يّةلغو  والجمل، وهو ظاهرة
الأخر،. فعند  اللّغةذوبان الحدود بينها واستخدام خصائص لغة معينة في 

ه. التالأخر، لتوصيل رس اللّغاتالأم، قد يستعين المتحدث ب اللّغةالحديث ب
. لّغاتال دّديتحدث لد، الأفراد متع يّةلا شعور  يّةنفس يّةداخل عملالتويُعتبر 

مين ينبغي على المتعلّ  التيائعة الشّ الأخطاء  يّةإلى قض كما تطرق
رح الشّ والمستخدمين للغة أن يكونوا واعين بها، حيث قدم العديد من الأمثلة مع 

فاً إياها ضمن والكلام، مصنّ  اللّغةوضيح. ثم انتقل إلى بعض اضطرابات التو 
تنت  عن سوء الأداء وقلّة  مجموعة واحدة، حيث أشار إلى أن "أمراض الكلام
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 متمة، الفأفأة، الهتهتة، الهبسةالتالقدرة على الكلام"، ومنها: القلب، الحصر، 
تُعتبر مرضاً لغوياً  التيخنخة، والمقمقة. كما ركّز على الحبسة، النّ أتأة، الت

اختتم البروفيسور كتابه بتقديم عنصرين  14.يؤدي إلى خلل في أداء الكلام
اكتساب  يّةا يتعلق بلغة الإعلان والإشهار وتأثيرها على عملبارزين، أحدهم

. ويُعتبر هذا يّةسمالرّ وغير  يّةسمالرّ لها في الأوساط  يّةوالممارسة الفعل اللّغة
رجمة، بل في مجالات التكبيرة، لي  فقط في مجال  يّةالموضوع جديداً وله أهم

 .واحدة منها اللّغاتمتعددة تُعتبر 
 يّةقضايا عديدة جدّ مهمّة، تتمحور حول تعليم-إذا– عال  هذا الكتاب

، كما يتّضح جليّا أن صالح يّةطبيقالتّ تندرج تحت محور اللّسانيات  التيو  اللّغات
بلعيد قد قدّم جهدا وعملا مميّزا في هذا المجال، عن طريق طرح وتناول هذ  

  ثه.المواضيع، حتى يتسنّى للقارئ أو الباحث الاعتماد عليها في أبحا
: يعدّ هذا الكتاب انتقالا نوعيّا نحو مجال آخر "فسيالنّ  اللّغةعلم "كتاب  .3

، صبّ فيه صالح بلعيد اهتمامه الكبير يّةطبيقالتمن مجالات اللّسانيّات 
، حيث يّةفسالنّ فسيّ، والذي يعرف باللّسانيات النّ  اللّغويّ بالقضايا ذات الانتماء 

موز يخضع لقواعد ونظم تتكوّن من الرّ نظاما من ف  النّ عند علماء  اللّغةتعتبر 
يعبّر بها كلّ  يّةرمز  يّةوأخر، ذات صفة فكر  يّةاشارات منطوقة ذات صفة سمع

تستخدم  يّةأنّها "نسق إشارات صوت اللّغةفرد عن حاجاته ومشاعر ... لذا عرّفوا 
 مطابقة يّةا  بمجتمع ما  وتنطوي على وجود وظيفة رمز النّ للتّواصل بين 
متخصّصة تكوينيا، وجهاز سمعي صوتي للنّطق بالإشارات...  يّةومراكز عصب

وفي ( Langue)أو اللّسان  اللّغةما يشكّل  يّةفنسق الإشارات في جماعة انسان
 15قيام أحد الأفراد بالذّات بفعل اتّصال لغوي معيّن يشكّل القول أو الكلام"

 وجهين:عريف إلى قسمين أو التّ حسب هذا  اللّغةفتنقسم 
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 كلّ ما يسمع وينطق ويُقرأ ويكتب قسم ظاهري خارجي: يتمثّل في -
 ...اللّغويّةكالكلمات والحروف والأصوات 

ويتكوّن من  اللّغةقسم خفي داخلي: "وهو الذي يكوّن الجزء الأعظم من  -
بين  (Neuro-Muscular Co-ordination) يّةالعضل يّةآزرات العصبالت

ابقة السّ ببعض البعض وبالخبرات  طهكوين المخ وربأعضاء الكلام المختلفة، وت
بط بين الرّ امع، و السّ واعطائه معنى... بالإضافة لذلك هناك استقبال الكلام لد، 

 يّةات الفسيولوجوالحاضرة وغيرها من العمليّ  يّةوالخبرة الماض (sign)العلامة 
فالقسم أو  16"اكتساب ونطق الكلمات اراديّا يّةالمتضمنة في عمل يّةيكولوجالسّ و 

 فسي.النّ  اللّغةيختصّ بدراسته علم  اللّغةاني من الثّ الوجه 
باتت تشغل  التيون بالعديد من القضايا حمش اللّغويّ هذا المجال من البحث 

 اللّغةاهتمام المجتمع، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة الواضحة بين 
عاون المثمر التضوحاً من خلال فسي. هذ  العلاقة أصبحت أكثر و النّ والجانب 

يجاد  أسهم، والذي اللّغةف  و النّ بين علماء  في فك رموز العديد من القضايا وا 
 اللّغةللغة، فإنه يتخذ  يّةهو دراسة علم اللّغةباعتبار أن علم  17قيقةالدّ دلالاتها 

لوك السّ يتم قياسها من خلال  يّةعقل يّةفكير عملالتموضوعاً له، في حين يُعد 
لوكي الذي السّ شاط النّ فكير أحد مظاهر التالي، يمثل التلذي يظهر  الفرد. وبا

 اللّغةيُقا  من خلال الأداء الذي يقوم به الفرد في مواقف محددة. يهتم علم 
والأداء  اللّغويّ للفرد، ويتمحور حول جانبي الاكتساب  اللّغويّ لوك السّ فسي بالنّ 

لد، الإنسان. من أبرز الأسئلة  يّةالمعرفبالأنظمة  ان، وكلاهما مرتبطاللّغويّ 
؟ اللّغويّ مو النّ مو العقلي على النّ ياق هو: ما مد، تأثير السّ المطروحة في هذا 

 اللّغةساؤل محورياً في دراسة تطور الاتصال البشري، حيث تُعد التيُعتبر هذا 
 .نعبّر من خلالها عن أفكارنا التيالأداة 
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، لا سيما في المراحل المبكرة من نمو للّغةاائع أن الفكر يُشكل الشّ ومن 
فل من تحديد فكرة الطّ والفكر عندما يتمكن  اللّغةالإنسان. وتتضح العلاقة بين 

معينة في ذهنه، فيقابلها عادة لفظ يرتبط بها ويعبر عنها. وبالمقابل، يمكن أن 
 يّةارتبطت به نتيجة المواقف الحيات التييستدعي اللفظ في الذهن الفكرة 

فل الطّ ، و ني، ف "الألفاظ تعدّ قوالب تحمل المعايمر بها الفرد التيالمختلفة 
على سبيل  18كوّن في ذهنه فكرة ما يحتاج إلى اللّفظ المعين لتثبيتها وتحديدها"

جرة تنشأ من خلال تكوين الشّ كوّنها الفرد عن الكرة أو  التيالمثال، الفكرة 
ورة تحتاج الصّ ، وهذ  يّةمدركات الحسناتجة عن تحليل وتركيب ال يّةصورة ذهن

ليست مجرد أصوات مسموعة، بل هي  اللّغةإلى لغة لتحديد المفهوم وتثبيته. ف
أداة تحمل معنى يدل على الأشياء والموضوعات. قيمة اللفظة تكمن في مد، 

في  يّةقدالنّ تشبه الورقة  اللّغةا ، فالكلمة في النّ وضوحها وانتشارها بين 
، مثل الذهب أو غير  من الموارد يّةبد أن تدعمها قيمة حقيق الاقتصاد؛ لا

مجرد قصاصة  يّةقدالنّ عم، تصبح الورقة الدّ المتفق عليها. وفي حال غياب هذا 
مسموعة، إذا لم  معديمة القيمة، وكذلك اللفظة أو الكلمة، سواء كانت مكتوبة أ

ع، كما هو حال ها تفقد قيمتها في المجتمتكن لها دلالة ومعنى واضح، فإنّ 
محتو، الفكري تخلو من الغطاء المالي، حيث يظل ال التي يّةقدالنّ الورقة 

ذاتها، على عك  الفكر المطلق  اللّغةلمن يستخدمون  اللكلمات ملكاً خاص  
فكير التبأكملها، كما ينمو  يّةالذي لا يعتمد على الكلمات ويُعتبر ملكاً للإنسان

يث يفكر الفرد بما يدركه من خلال الملاحظة ؛ حيّةبنمو العلاقات الاجتماع
أثر بالآخرين يتم عبر التوالمشاهدة، بالإضافة إلى ما يسمعه من الآخرين، هذا 

"ومن ثمّ تصير  أثر، يعبر الفرد عن أفكار  بشكل واضحالت، وبفضل هذا اللّغة
رجم عن فكير وهو بدور  يُتالتكما أنّ الحوار والجدل يثيران  19سببا ونتيجة" اللّغة

قد تفكّر  يّةكذلك يجدر بنا أن نشير إلى أنّ الكائنات الإنسان  ،اللّغةطريق 
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رورة لغة؛ فحينما يرسم الفنّان فإنّه يفكّر في صورة ألوان الضّ بطرق لا تتضمّن ب
عبير عنها التلا يمكن  يّةكما أنّ الانفعالات الإنسان  يّةوأشكال ورسائل بصر 

عبير عن الأفكار بشكل التفي  -أحيانا- اللّغة ، فتعجز وتفشلاللّغةأحيانا ب
فكير يحدّد ما الت، لأنّ اللّغةفكير يشكّل التصحيح تماما فخلاصة الأمر أنّ 

فكير لأنّنا غالبا ما التتشكّل  اللّغةسوف يُقال وكيف يُقال، كما يمكننا القول بأنّ 
"ولشدّة  يّةورة لغو فكير لدينا ونتناول أفكارنا في صالتفي عمليّات  اللّغةنستخدم 

طوّر يعتقد البعض أنّهما في الحقيقة موضوع التالارتباط بين هذين الجانبين من 
والفكر إن "الكلمات  اللّغةيُقال بشكل شائع عن العلاقة بين  20أكاديمي واحد"
 اللّغةتعبر عن الأفكار، وهذ  الأفكار تمثل معناها المباشر، ف يّةهي رموز حس

المكتوب  يّةفرؤ لة بالفكر الصّ وثيقة  اللّغة" ل وتعبّر عن الفكرتنق التيهي الأداة 
هنا تصبح  اللّغةفكير يتبعه تعبير؛ أي تتبعه لغة، و التفكير، و التباعث على 

فكير هو الأسا  التسببا ونتيجة للتفّكير في الوقت ذاته، ولكن لا ننسى أنّ 
تتميّز  يّةات إدراكفكير يعتبر عمليّ التوهذا يعني أنّ  21"اللّغةالذي ينظّم 

ا ؛ النّ يتعارف عليها  التيموز )الألفاظ( هي الرّ باستعمال رموز خاصّة، وهذ  
فاهم بين المخاطبين وفقا التتُستخدم في  يّةلكي تكون في مجموعها مفردات لغو 

غم من أنّه يكاد أن يكون هناك اجماع واتفّاق حول الرّ وب 22لما يُسمّى لغة"
دارت في فلك هذ  العلاقة  التيراسات الدّ فكر، إلّا أنّ وال اللّغةالعلاقة بين 

طبيعة هذ   يّةام من ناحالتطابق والامتزاج التتتأرجح بين قطبين متباعدين: 
 أخر،  نستنت  أن: يّةباعد والانفصال من ناحالتالعلاقة، أو 

 ؛اللّغة، وهو يصنع من طرف اللّغةالفكر يصنع  -
 ؛إلى الآخرينأداة تواصل، ونقل الأفكار  اللّغة -
 تها رموز خاصّة.يخاصّ  يّةفكير عمليّات إدراكالت -
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فهو  فسيالنّ  اللّغةفسي" بتعريف علم النّ  اللّغةيستهلّ صالح بلعيد كتابه "علم 
ف ، ممّا النّ وعلم  اللّغةذلك العلم الذي يجمع بين اشكاليات وتعقيدات من 

طط، فهو فرع يُسهّل شّ العوبة، وممّا يزيد احتمالات الصّ عقيد و التيجعله فائق 
الواحدة، كما حدّد البروفيسور  اللّغويّةالاتّصال الإنسانيّ في المجموعة  يّةعمل

وضبط المصطلح في حدّ ذاته، حيث يعترف بوجود تداخل بينه وبين علم 
، لذك نجد  يقدّم أمثلة  ويُبيّن الفوارق الموجودة بين العلمين، ومن اللّغويّ ف  النّ 

، وما يّةضبط المصطلحات العلم يّة، ألا وهي قضيّةجوهر  يّةقض هنا ينبّهنا إلى
قد ينجم منها من قضايا وخيمة عند الباحث أو القارئ، كنا اهتمّ بتحديد 
خصائص هذا العلم ومجالاته وأهدافه... لينتقل بعدها إلى الحديث عن علم 

 يّةتطبيقوأخر،  يّةف  بذكر أهم فروعه؛ حيث يقسّمها إلى قسمين، فروع نظر النّ 
ف  العام والاجتماعي والمرضي النّ أمّا بخصوص الأولى يندرج فيها علم 

ربوي والعسكري التف  النّ علم  يّةانالثّ والفيسيولوجي، في حين تشمل 
ناقش البروفيسور صالح بلعيد أيضًا العلاقة بين اللسانيات وعلم  23والاداري...

سبق وطرح بعضها في  يالتأسفرت عن مجموعة من المواضيع  التيف ، و النّ 
". تُعتبر مواضيع اللسانيات يّةطبيقالتابق "درو  في اللسانيات السّ كتابه 

 يّةفسالنّ اللسانيات  شاملة ومتنوعة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ  يّةطبيقالت
والفكر، وآليات  اللّغةتُعد جزءًا منها. ومن بين هذ  المواضيع دراسة العلاقة بين 

ركيز بشكل خاص على لغة التتشخيص اضطرابات الكلام، مع الحديث، و 
هذ  المرحلة إلى دورها  يّةاكتسابها. تعود أهم يّةفل، من حيث نموها وكيفالطّ 

، حيث يّةأسيسالتخلال المراحل  اللّغويّ طق النّ الحاسم في ضمان سلامة 
ةً خاصّ مناسبة، و  يّةبشكل صحيح إذا تلقى رعا يّةالمجتمع اللّغةفل الطّ يكتسب 

. إلى جانب ذلك، تناول البروفيسور بلعيد قضايا مهمة أثرت يّةفسالنّ  يّةعاالرّ 
 يّةفسالنّ علم الت، مثل نظريات يّةوغير القوم يّةالقوم اللّغاتبشكل كبير في تعليم 
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داخل بين مواضيع العلوم المختلفة رغم تنوع الت، موضحًا بذلك يّةواللسان
ة دّم جهودا خدم بها مجال اللّسانيات العامّ فبهذ  الاسهامات ق 24صاتهاتخصّ 

، مبدّدا بذلك مظاهر اللّغات يّة، خصوصا موضوع تعليميّةطبيقالتواللّسانيات 
، وأنّ كتابه اللّغويّةاللّب  في فهم الكثير من القضايا أو المصطلحات أو العلوم 

بة والباحثين؛ لالطّ " ما يزال يعود إليه الكثير من يّةطبيقالت"درو  في اللّسانيات 
يتضمّنها، إضافة إلى بساطة طرح  التيالمعارف  يّةوهذا الإقبال يرجع إلى أهم

كما  حث أو القارئ من الفهم بشكل سريعالأفكار حول المواضيع، ممّا يُمكّن البا
 يّةعن الآخر، كونه يعال  قضايا لغو  يّةفسي" لا يقل أهمالنّ  اللّغةأنّ كتاب "علم 

، وبكلّ ما يحيط اللّغويّةف  من المادة النّ ا يمكّن طلبة علم ، كميّةبالغة الأهم
خصّص الت، إضافة إلى توفّر  على معلومات مكن لأهل اللّغويّةبها من جوانبها 
 الاعتماد عليها.

الحجر الأسا  لكلّ  يّةربو التتعتبر المنظومة : اللّغات يّةآراؤه في تعليم .4
واضحة  يّةتربو  يّةتقوم على استراتيج ةيّ تطوّر وتقدّم، شرط انتهاج سياسة تربو 

: كالغايات والأهداف يّةئيسالرّ يتمّ فيها الاهتمام بجميع المعطيات  المعالم
يقوم عليها، دون  التيوالمبادئ، إضافة إلى مراعاة الواقع الاجتماعيّ والفلسفة 

وهو تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع، كما  يّةإهمال عنصر بالغ الأهم
، لِما لها يّةعلّمالت يّةعليمالت يّةاللّبنة الأولى من لبنات العمل يّةدّ المدرسة الابتدائتع

ربويّون التهضة، ويطلق النّ فهي قائدة في تطوير الفرد وتأهيله  يّةمن أهم
مصطلح المدرسة للإشارة إلى "مكان يتم فيه تعليم المدرِّ  للتّلاميذ مهارات 

رو  وتحقيق المناقشات الدّ ان المناسب لعرض بعينها، وتمثّل المدرسة المك
شخصيّات  يّةوالمدرسة أنشأها المجتمع قصد تعليم وتنم 25"يّةوالإرشاد يّةربو الت

ليصبحوا أعضاء صالحين وفاعلين فيه، فهي الوكالة  متكاملة يّةالأفراد تنم
 فل، فالمدرسة هيالطّ عند  اللّغةبعد الأسرة، لاكتساب  يّةانالثّ  يّةالاجتماع
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الع... أدّت الطّ نشئه  يّةأنشاها المجتمع لتتولّى ترب التيالمؤسّسة الخطيرة 
حيث  يّةعليمالتبالخصوص دورا أساسيّا في نشأة  يّةطبيقالتة و اللّسانيات عامّ 

 يّةطبيقالتكانت مبحثا من مباحث اللّسانيات  التي يّةعليمالتأصبحت اللّسانيات 
إلى  ابع من داخلهالنّ فيّ الخاص به، ومنهجه علما مستقلّا لذاته، له إطار  المعر 

هذا الحقل المعرفي  يّةوتعليمها، ونظرا لأهم اللّغةالبحث في حلّ لمشكلة تعلّم 
كبيرة ومساحة واسعة في مؤلّفاته وأعماله، وقد  يّةأعطى له البروفيسور أهم

ناقشها وطرح فيها أفكارا، تتمحور حول  التياخترنا البعض من القضايا 
" يّةربالتوء على كتابه المُعنون ب: "في قضايا الضّ ، فسلّطنا يّةعليمالتسانيات اللّ 

مو النّ تعني سيرورة متواصلة تستهدف تحقيق  -في عمومها– يّةربالتفكلمة 
غار؛ الصّ اشدون الرّ والاكتمال، باعتماد سلسلة من العمليّات يدرّب من خلالها 

وّج في سلوكاتهم، وهذا للوصول بغرض انماء عوائدهم وتوجّهاتهم وتعيل المع
حسين، لقد كثرت التعديل و التلميذ إلى حالات ادراك جادة؛ لتحقيق مزيد من التب
 يّة، إلّا أنّها تشترك في أنّها كفايّةربالتعريفات في مفهوم وغرض وأهداف الت
وفعل يمار ، غرضها مساعدة الأفراد على اكتساب مجموعة من  يّةبشر 

تاجها في لاحق من الزّمن، وقع تركيز البروفيسور في هذ  يح التيالاستعدادات 
الموجّهة للطّفل بغرض مساعدته على تبنّي  يّةربالتقدّمها على  التيالأعمال 

 يّةربالتف  والاستعداد لمختلف المواقف، وأنّ النّ مجموعة من الأفعال لضبط 
هارات تعمل على بناء المدركات والم التي يّةيقصدها هي تلك العمل التي

 يّةوالجسد يّةخصالشّ والاتّجاهات والقيم  بهدف اتّخاذ قرارات، وتحسين الحياة 
ع التي  يّةربو التفركّز في هذا الكتاب على الاصلاحات  26يتطلّبها المجتم

 ربويّ التفي الفعل  يّةالبشر  يّةللتنّم يّةكائز الأساسالرّ والكتاب المدرسيّ باعتبارها 
قويم والكتاب معين المعرفة، فإذا التلمعلّم مطبّق قويم واالتد افالإصلاحات عم

 وتتحسّن الأشياءمو الاجتماعي النّ  يّةتفاعلت كلّ هذ  الأطراف تحصل عمل
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قدّم في وضع جيّد، لهذا استهل كتابه بطرح أفكار في التوتصبح صيرورة 
، حيث ير، أنّ الغرض منها هو اعداد الجيل القادم، كما يّةربو التالإصلاحات 

وأنّ  لّا في الحضوراولة أو سجالطّ إلى المتعلّم أنّه بشر ولي  رقعا في  تنظر
تزويدهم  ولة أن تُحفّز المتعلّمين من خلالالدّ للمعلّم كلمة في أخذ القرار، وعلى 

جاح إلى أجزاء متعدّدة من المنه ، وضرورة تطوير النّ بمعلومات حول 
وطرائق  يّةات المدرسمن خلال إعادة مراجعة المطويّ  يّةربو التالمنظومة 

، وهو يّةولة الجزائر الدّ انتقل بعد ذلك إلى مناقشة أهم إصلاح أجرته  27دري الت
منهجاً ظهر في  يّةربو التياسة السّ دري  بالمقاربة بالكفاءات" تعد هذ  التاعتماد "

في  يّةقليدالتكرد فعل على الأساليب  1968عام  يّةالولايات المتحدة الأمريك
كانت تركز على تلقين المعارف وتخزينها في ذهن المتعلم بشكل  تيالعليم، الت

نمطي. وتعد المقاربة بالكفاءات تصوراً بيداغوجياً يهدف إلى تحقيق كفاءة 
عليم الت، وتوجيه استراتيجيات يّةأي نشاط أو مرحلة تعليم يّةمعينة في نها

، وأهداف يّةعليمالتدري ، الوسائل التق ائكوين في المدرسة من حيث طر التو 
قييم وأدواته. تُعرف المقاربة التعلم، بالإضافة إلى اختيار المحتويات وأساليب الت

دماج المهارات والمعارف بشكل بالكفاءات على أنّ  ها "قدرة المتعلم على تعبئة وا 
يداغوجي پ نهاجفهي م28قيمة ومعنى" يّةعلمالت-يّةعليمالت يّةفعال، بما يمنح العمل

حكّم فيها عند مواجهة التوير كفاءات المتعلّمين، و حديث يسعى إلى تط
حدّيات أو المشكلات في وضعيّات مختلفة، فأسا  المقاربة بالكفاءات يتمثّل الت

العلم واستهلاك المقرّرات، بل ينبغي أن يكون  يبتلقّ  يفي تكوين متعلّم لا يكتفِ 
لا في حياته فاع يّةمفكّرا وباحثا ومنتجا ومبدعا، قادرا على تحمّل المسؤول

 ي إطار شامل لهندسة منهاج متكاملالمقاربة بالكفاءات ه، يّةوالجماع يّةالفرد
 يّةوليست مجرد طريقة تدري . تهدف هذ  المقاربة إلى تعليم عدة أنشطة رئيس

يوجد  عبير الكتابيالتفوي والكتابي(. في نشاط الشّ عبير )التمثل القراءة والكتابة و 
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نجاز المشاريع. يُعرّف نشاط الإدماج على أنّ ى بـ "نشاط الإدما يسمّ  ه ماج" وا 
م، وهو فرصة لتقييم قدرة المتعلمين على علّ الت"نشاط تقييمي يختتم به وحدة 

شاط كمرحلة النّ توظيف المعارف والمهارات المكتسبة خلال الأسبوع". يأتي هذا 
لما تم تقديمه  لاميذالتم لتقييم مد، استيعاب للوحدة، حيث يستغله المعلّ  يّةختام

من معارف وخبرات. جوهر المقاربة بالكفاءات هو تكوين متعلم يتخطى حدود 
تلقي المعرفة واستهلاك المقررات، ليصبح مفكراً وباحثاً ومبدعاً، قادراً على 

. تُعد هذ  المقاربة وسيلة لإعداد يّةخصالشّ ، وفاعلًا في حياته يّةتحمل المسؤول
 :29بناءً على ةيّ كوينالترو  والبرام  الدّ 

 التييتواجد فيها المتعلمون أو  التيقيق لوضعيات العمل الدّ حليل الت-
سيجدون أنفسهم فيها مستقبلًا يشكل أساساً هاماً في المقاربة بالكفاءات. هذا 

 :يشمل
 ؛تحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام وتحمل المسؤوليات المرتبطة بها-
 ؛يّةاف وأنشطة تعليمترجمة هذ  الكفاءات إلى أهد-

إلى تبني هذ   يّةالجزائر  يّةربو التدفعت المنظومة  التيوقد تعددت الأسباب 
 :المقاربة، من بينها

قدم التعدم قدرة البرام  المصممة وفق المقاربة بالأهداف على مواكبة -
 ؛قنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصالالتالعلمي الذي أحرزته 

 .شهدها المجتمع الجزائري التي يّةقافالثّ و  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ غيرات الت-
تجدر الإشارة إلى أن المقاربة بالكفاءات لا تمثل قطيعة أو معارضة 

)المقاربة بالأهداف(، بل تُعد امتداداً لها مع تعديل  يّةللبيداغوجيا الكلاسيك
 .إطارها المنهجي والعلمي
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دري  وفق المقاربة الت يهدفخصائص المقاربة بالكفاءات:  -1.4
سلوكات ملموسة، عن طريق جملة من  يّةظر النّ بالكفاءات إلى جعل المعارف 

 تعتبر ميزات خاصّة، وتتمثّل في: التي يّةحولات البيداغوجالتحولات و الت
ركيز على التالمتعلم ومبادرته، مع  يّةتشجيع استقلال :عليم يشملالتتفريد -

 ؛بلاالطّ بين  يّةالفروق الفرد
ركيز فقط التلوكيات والأداءات بدلًا من السّ قيا  الأداء من خلال تقييم -

 ؛يّةظر النّ على المعارف 
أكبر له في تنظيم أنشطة  يّةم من القيود من خلال منح حر تحرير المتعلّ -
 ؛علم وتقييم أدائهالت

الكفاءات أو حل المشكلات في سياقات  يّةدم  المعلومات بهدف تنم-
 ؛عةمتنوّ 
ا ويل المعارف وتوظيفها لمواجهة مواقف الحياة المختلفة بكفاءة، ممّ تح-

 .يعني استغلال المعارف المكتسبة بشكل فعال
؛ حيث يّةعليمالتتعالجها اللّسانيات  التيوهذا الأخير يعدّ من أبرز المواضيع 

من  يّةيضع بين أيدينا مقالا يصف فيه المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائر 
كتاب "إكزافيي، وجير " وذلك بدراسة المفاهيم الواردة فيه، كما يطرح  خلال

عن طريق العمل الفوجيّ؛ إذ من  يّةظر النّ عليم وفق هذ  الت يّةمسألة تنظيم كيف
لاميذ على البحث بأنفسهم، يجعلهم هذا البحث يقارنون بين التمزايا  تحفيز 

هم ومبادراتهم؛ لأنّ جوهر عاون، ويطوّرون استقلاليتالتتمثلاتهم ويتعلّمون 
ولي  من باب وتعقّل  يّةالمقاربة بالكفاءات هو معرفة تأثير المرء في بيئته بفعال

 المعلومات في أذهان المتعلّمين المعرفة تنفيذ تقنيات، وذلك بالابتعاد عن دّ  
بهدف استظهارها يوم الامتحان، ولا يستطيعون توظيفها بعد الامتحان، كما هو 

نّ المعلومات تتغيّر بتغيّر الزّمن والمحيط، فإنّ المقاربة بالكفاءات معروف، فإ
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حيحة الصّ رائق الطّ دريب على التفكير، وذلك بالتفي الحقيقة هي تعلّم طريقة 
خلالها تحقيق  مننظيم أمر ضروري لِما له من أبعاد يؤمل التف 30والمنظّمة
كما أورد أيضا تقويما لطريقة  مو المعرفي لد، الفرد المتعلّم،النّ ربوي و التالجانب 

صوص النّ المقاربة بالكفاءات من خلال الكتاب المدرسي "المشوّق في الأدب و 
عوبات الصّ " مبيّنا أهمّ -شترك أدابمجذع –والمطالعة الموجّهة للسّنة الأولى 

دري  بالمقاربة الجديدة، ومد، استجابة مضمون التيواجهها الأستاذ في  التي
وذلك على أمل  يّةلاميذ ومتطلّباتهم البيداغوجالتلتطلّعات  البرنام  الجديد

زاحته، من أجل تقديم مستو، تعليمي أحسن؛ حيث يقترح النّ تشخيص  قص وا 
لاميذ بتقديم ما يلائمهم من التبعض الحلول للمعنيّين بالأمر؛ كمراعاة ميول 

محتويات وتنقيح  م ورغباتهم وبيئتهم واستعداداتهمالمواد، ويتفّق مع غرائزه
عي السّ صوص المتشابهة، و النّ قليل من حجم كثافته، كإلغاء بعض التالبرنام  و 

تتطلّبها المقاربة الجديدة تحقيقا  التيإلى توفير المراجع المناسبة، والإمكانات 
ة  يّةربو الت يّةلاثة للعملالثّ راسة المحاور الدّ وقد تناول ب 31للكفاءات المستهدف
 نهاج:كالمعلّم، والمتعلّم والم

على المعلّم، باعتبار  العامل الأساسي  صالح بلعيدركّز ما يخصّ المعلّم: -أ
تعليم/تعلّم، فإذا كان المعلّم على كفاءة تأتي المناه  والمقرّرات  يّةفي عمل
دري  ميسّرة سهلة بفضل مستعملها الكفء )المعلّم( أمّا إذا كان التوطرائق 

يمكن أن تنجح المناه  ولا المقرّرات ولا رأ  العمليّات )المعلّم( ضعيفا فلا 
هو الفعّال  يّةعليمالت يّةلقين أمامه، مهما كانت  فالمعلّم في العملالتطرائق 

لى المناه  يّةربويّ الموصِل إلى الأدوات المعرفالت يعمل بها  التي يّةقدالنّ ، وا 
فالمعلّم  نوير في المجتمع، ويعال  بها كلّ المستجدّات،التغيير و التعلى إحداث 

والمعلّم  كيّف مع الآلياتالتدري ، ولا التاجح لا تعجز  المستجدّات ولا طرائق النّ 
 32كيّفالتبيه يكون دائما ذات عاقلة مزوّدة بإرادة وقدرة على الاختيار و النّ 
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وهي:  يتحكّك وبقوّة في الكفايات الخم أن  يّةالعرب اللّغةفالمطلوب من معلّم 
حو النّ فوي والكتابي( و الشّ عبير )التكتابة )الخط والإملاء( و القراءة والمطالعة وال

 بشكلوالمحفوظات؛ لأنّ أداء المعلّم يجب أن يتوفّر فيه حدّ معيّن من الكفايات 
، وهذا يعني أنّ أداء يّةعليمالت يّةميّز في العملالتيحقّق له مستو، من الجودة و 

ت، وأن يكون المعلّم على دري  يمكن تنميته وتقويمه في ضوء تلك الكفاياالت
 قلاً يلقن بها تلامذته، باعتبار  نا التيرو  الدّ في  يّةبتطبيق آلياتها الإجرائ يّةدرا

 يّةعلّم ومصدر لعملالتين ومصمّم لمهام يعليمالتللمعرفة، ومدير وموجّه للنّشاط 
ذا تجاوزنا الكفايات علينا  33علّمالتدريب على الت  ذكير بأهم نقطة يجب أنالتوا 

سلّح بعلم اللّسانيات، والذي يفتح له باب التيعتمدها المعلّم في معلوماته وهي 
 طبيقيّ الت اللّغةوثقافتها بإتقان؛ لأنّ اللّسانيات تستعين بعلم  يّةتعليم وتعلّم العرب

ب بقوّة، عن: ماذا يبيُسر، وهو الذي يج اللّغاتبتعلّم  الذي هو ميدان خاصّ 
حكّم في اللّسانيات تزول الكثير من القضايا التق نعلّم؟ كيف نعلّم؟ وعن طري

 يّةامالرّ طبيقيّ الت؛ باتبّاع خصائص المنه  يّةالعالقة في صعوبات تلقين العرب
فمن خلال  34داخلاتالتودراسة مختلف  يّةوالفعال يّةوالانتقائ يّةفعالنّ إلى اعتماد 

يجب أن يتحلّى  التيهذا يتّضح أنّ البروفيسور صالح بلعيد يذكر المواصفات 
على أكمل وجه أمام  يّةعليمالتبها المعلّم المنشود حتى يتسنّى له أداء مهامه 

ة في ما يخصّ اكتساب الملكة تلامذته؛ لأنّهم يستمدّون العلم منه، وخاصّ 
عند هذا الحد عند الحديث  يسبة للطّور الابتدائي، ولا يكتفِ النّ ليمة، بالسّ  اللّغويّة

ير، ضروريّتها  التي يّةدّا  إلى وضع بعض الأس  العلمعن المعلّم، بل يتع
تجعله  التي، وما يجب أن يعلّمه، هذ  الأس  هي يّةالعرب اللّغةسبة لمدرِّ  النّ ب

 ناجحا في ميدانه:
: يُعتبر، وفقًا لابن خلدون، صفة يّةالأصل اللّغويّةامتلاك الملكة -1-أ

راسخة في نف  الإنسان تُمكِّنه من أداء الأعمال المرتبطة بها. فالإنسان مُهيأ 
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"الملكــات هي صفات  لاكتساب هذ  الملكات، حيث يوضح ابن خلدون أنّ 
للنف  وألوان، ولا يمكن أن تتزاحم دفعة واحدة. من كان على الفطرة يكون أكثر 

فكلّما اكتسبت الملكة  35"لملكات وأفضل استعدادًا للحصول عليهاقبولًا لهذ  ا
ردّد على التكثير  اللّغويّةبالفطرة كانت أسهل من تعلّمها، ومصطلح الملكة 

زوّد بالمهارات التارسين القدامى منهم والمحدثون، وتعنى الدّ نة الباحثين و السّ 
 تضبطها التيوالقواعد  ةاللّغتجعل الفرد قادرا على فهم طبيعة  التي اللّغويّة

تميّز مكوّناتها  التيظام الذي يحكم ظواهرها، إضافة إلى الخصائص النّ و 
تعني مجموعة المعارف  يّة... فالكفايّةرفالصّ و  يّةلالالدّ و  يّةركيبالتو  يّةوتالصّ 

حوي الموجود تقديريّا في كلّ دماغ، أو النّ ظام النّ الكامنة لد، الفرد المتكلّم، أو 
تتكوّن لد،  التيالمستودعة في ذهن المتكلّم، القدرة  اللّغويّةالقواعد هي جملة 

لكنّها الجمل –الاتيان بعدد لا متنا  من الجمل  منالفرد المتكلّم، وتمكّنه 
 اللّغةب يّةفي المناسبات المختلفة وفهمها، فهي معرفة ضمن -حيحة نحويّاالصّ 

ماغ ف الدّ موجودة في  -إذا– للّغويّةا، فالملكة اللّغةبقوانين  يّةأي معرفة لاشعور 
يجب أن تصوغ خواص تقوم بشرحها  اللّغةراسة المجرّدة لحالات ملكة الدّ "

ينطبع عليها الإنسان منذ نعومة  يّةوهذ  الكفا يّةفهي باطن 36ماغ"الدّ  يّةنظر 
  اللّغةوخلال مرحلة اكتسابه   اللّغةوتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بقواعد  أظافر ،

حَقّق، فهو التكفاءة تتحقّق من خلال إخراجها من القوّة والكمون إلى الفعل و فال
خراج  يّةوالآن يّةما يتحدّث به الفرد بالفعل أو "الممارسة الفعل لهذ  الملكة، وا 

كما  37مني من حيّز  اللّاشعوري إلى الحيّز الإدراكي الفعّال"الضّ  اللّغويّ لنظامها 
 يّةرفالصّ و  يّةحو النّ من مكوّناتها معرفة القواعد  التي ةاللّغويّ تعني الملكة المعرفة 

حويل من صيغة الماضي إلى التوقواعد تحويل الجملة من صيغة إلى أخري  ك
ا تحدّد  القواعد المضارع، أو من المفرد إلى الجمع، فللجمل معنى خاص  

تحدّد قواعد  -وبصورة ما-، وكلّ من يمتلك لغة معيّنة اكتسب في ذاته اللّغويّة
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لالي الخاص فقد طوّر لغته من الحالة الدّ وتي للجملة ومحتواها الصّ كل الشّ 
 يّةالأولى إلى مرحلة الاستقرار، فالأداء الكلامي انعكا  مباشر للكفا يّةفر الصّ 

هي ما يستطيع المتكلّم أن يعرفه بوضوح، وهي ما يجري من  يّةفالكفا اللّغويّة
 يّةالعميقة  فيقصد بالكفا يّةشومسكي بالبنعمليّات في العمق، أو ما سمّا  ت

ظام الذي يحكم النّ الأولى أنّ الفرد يعرف  اللّغةفي مجال الحديث عن  اللّغويّة
لغته، ويطبّقه بدون انتبا  مقصود له أو تفكير واع به، إضافة إلى قدرته على 

 اللّغويّةتصحب الأشكال  التي... يّةوالوجدان يّةوالعقل اللّغويّةقاط المعاني الت
طح السّ المختلفة  والأداء هو ما يستطيع المتكلّم أن يفعله  وهو ما يظهر على 

الأداء الكلامي، فهما وجهان  يّةتقود عمل التي، والملكة هي يّةطحالسّ  يّةأو البن
لإنجاز الفعل اللّساني، فتعتبر الكفاءة المحرّك الفعلي للكلام، أو نظام تحتي 

لوك الفعلي، أي استعمال السّ علي، والأداء هو ذلك لوك الفالسّ يتواجد خلف 
يولد دون لغة محدّدة بعينها وسمّى هذ  -حسب تشومسكي–فل الطّ . فاللّغة

يمتلك  ومع ذلك( The initial zero stateالأولى  يّةفر الصّ المرحلة ب)الحالة 
تقدم فل مع الطّ فل نحوًا كليًا يمكّنه من تعلم أي لغة يتعرض لها. ثم ينتقل الطّ 

 The ")مرحلة الاستقرار سنه عبر سلسلة من المراحل المتعاقبة حتى يصل إلى
Steady state )38  فل وبدماغه الطّ ؛ جانب فطري، يولد انجانب اللّغةففي

، وجانب تقليدي يكتسبه الفرد ينمو ويتطوّر  فامتلاك الملكة اللّغةجهاز اكتساب 
يستعملها  التي اللّغويّة يّةالمعرف يّةضيعني ضرورة امتلاك الأر  يّةالأصل اللّغويّة

واتّخاذها اساسا في  يّةالعرب اللّغةياقات؛ أي إتقان السّ في مختلف المقامات و 
قافة والعمل، فلا بدّ أن يمتلك المعلّم المعارف والقيم الثّ جميع مجالات الفكر و 

ينمّي  غيير في المتلقّي؛ لأنّهالتوالمهارات؛ أي يكون له اطّلاع واسع لإحداث 
فل قبل كلّ شيء، لذلك ير، البروفيسور صالح بلعيد الطّ الجانب الإنساني في 

، وذلك بالاعتماد يّةالعرب اللّغةعليه أن يستثمر سليقيّا  يّةالعرب اللّغةأنّ مدرّ  
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الحديثة من حيث أصواتها وتراكيبها والكشف عن  يّةعلى العلوم اللّسان
ا لتيسير  يّةالعرب اللّغةفيسعى معلّم  39خصائصها العامة في تيسير تعلّمه

 .اللّغةوتسهيل طرق تدري  
: وهي الهدف الأسمى للمعلّم، وير، البروفيسور اللّغةملكة تعليم -2-أ

لقين الحديثة؛ الترائق وتقنيات الطّ بأهمّ  يّةصالح بلعيد أن يكون المعلّم على درا
 يّةالعرب اللّغةض، ومعلّم بالغر  يالمستعملة حاليا لا تفِ  يّةربو الترائق الطّ لأنّ 

ظريات الحديثة النّ تامّة ب يّةعادة يتلقّى نظريّات ويتشبّع بها، ولم تكن له درا
 اللّغةولنتائجها، لهذا يقترح استفادة مدرّ   يّةربو الت يّةلافتقار  للدّراسات اللّسان

على  كما يعمل  يّةطبيقي؛ لأنّه من أهداف البراغماتالت اللّغةمن علم  يّةالعرب
رائق الخاصّة الطّ علّم و الت يّةومعطيات سيكولوج يّةالمزاوجة بين المعطيات اللّسان

دري ؛ لأنّ من مبادئ أيضا الاستفادة من مشارب مختلفة، كما يسعى التفي 
 نوّع في هذا المجال.التر  للتّلميذ بالدّ ضمن مجموعة مترابطة المراحل لتبليغ 

في اللّسان: مشكلتنا في هذا المقام  يّةظر النّ من المعلومات  يّةأدنى كم-3-أ
، إضافة اللّغةتكمن في تجاهل بعض المعلّمين للتّراث العلمي العربي في ميدان 

العامّة؛ للكشف عن أسرار  يّةللظّواهر اللّسان يّةراسات الموضوعالدّ إلى نقص 
ثير من المتعلّمين له، فماذا يقال عن الك يّةتأد يّةظام المتواضع عليه، وكيفالنّ 

الذين تغيب عنهم أدنى المعلومات في هذا المجال، ومن  يّةالعرب اللّغةمعلّمي 
هنا يطالب البروفيسور صالح بلعيد المعلّم أن يلمّ بما أثبتته اللّسانيّات العامة 

 يّةصحيح للّغة العرب تصوّر على بالخصوص؛ حتى يحصل يّةواللّسانيات العرب
يجب أن يلمّ بها معلّم أو  التيي العموميّات فهذ  ه 40يساعد  في ضبط تعلّمها

بأهم  يّة، كما أنّه مطالب اليوم أيضا أن يكون على درايّةالعرب اللّغةمدرِّ  
، كما يجب أن اللّغات يّةة في مجال تعليمالحديثة، خاصّ  يّةعليمالتظريات النّ 

، كما يّةعليمتال يّةأثناء قيامه بالعمل يّةيستفيد من أهم بنودها حتى تكون له مردود
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شعار الدّ دري ؛ كالتأن يتحلّى بفنيّات  -أيضا–يجب عليه  وافع والمثيرات وا 
عطائهم الحر النّ قة و الثّ لاميذ بالت  ...يّةومراعاة الفروق الفرد يّةجاح، وا 

: يمثّل الكتاب المدرسي الوسيط الحامل ما يتعلّق بالكتاب المدرسيّ -ب
واء، وهو مرجع مهمّ يعتمد عليه المعلّم؛ السّ على للمعلّم والمتعلّم  يّةعليمالتللمادة 

ا يجعله ، ممّ يّةربو الت يّةئيسيّ الذي يستند إليه في العملالرّ المرجعيّ  لأنّه الإطار
 بادلالتهي:  يّةوظائف جوهر  ثلاث  تهدف إلى تحقيق يّةأساس يّةتعلّم وسيلة

لاميذ، كما التو  بليغ، حيث يقوم على تبادل المعارف بين المعلّمالتو  أثير،الت
، تغيرت يّةبليغالت يّةبالإضافة إلى العملأثير في تلاميذ ، التالأستاذ  يُحاول

علم في الفصول التعليم و التظرة إلى الكتاب المدرسي نتيجة لتغير أساليب النّ 
مع  يّةراسالدّ . كما تحولت مكانة الكتاب المدرسي خلال الحصة يّةراسالدّ 
دري . فقد التوطرق  يّةربو التشهدتها المناه   التية والعميق يّةحولات الجذر الت

انتقل مفهوم الكتاب المدرسي من كونه مجرد وسيلة تعرض بشكل منظم 
، إلى يّةراسالدّ المراد تدريسها عبر نصوص تلخص المادة  يّةالمفاهيم الأساس

مفهوم حديث يعتبر مجموعة من الوثائق المختارة والمعدة للتحليل داخل القسم. 
ن بين تعريفات الكتاب المدرسي، يُعرَّف بأنه "أداة مهيكلة تهدف إلى وم

 اكما عُرف أيضً  41"الاندماج في مسار تعليمي، بهدف تحسين فعاليته وكفاءته
أو -أنّها الأداة  الذي يفترض فيها يّةعليمالتالمادة  على الوعاء الذي يحتوي" أنّه

على بلوغ  لاميذ قادرينالت تستطيع أن تجعل التي -إحد، الأدوات على الأقل
 لميذالتأهداف المنه  المحدّد سلفا، وهو المرجع الأسا  الذي يستقي منه 

هو الأسا  –أي الكتاب–لمصادر، فضلا عن أنّه معلوماته أكثر من غير  من ا
يستند إليه المدرّ  في إعداد دروسه، قبل أن يواجه تلاميذ  في حجرة  الذي
 محتوا ، باعتبار  يّةاب المدرسي استنادا إلى أهمالكت كما عُرّف 42"راسةالدّ 
 يّةراسالدّ ؛ فهو يفسّر الخطوط للمادة يّةعليمالت يّةفي العمل للمدرّ  يّةركيزة أساس"
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في  يّةا المعلومات والأفكار والمفاهيم الأساسويتضمّن أيضً  وطرق تدريسها،
ة المراد توصيلها القيم والمهارات والاتّجاهات الهام مقرّر معيّن، كما يتضمّن

ر  )في الدّ لميذ خارج حجرة التالمدرسي يستعمله  فالكتاب 43"لاميذالتلجميع 
يُعتبر  كم يّةكتاب مرجع، ولي  فقط وسيلة تعليم -إذا–للتّوسّع والمراجعة، فهو 

عريفات التر  وتنشيط القسم، كما أكّدت الدّ  وسيلة مساعِدة للمعلِّم في تحضير
 يّةابض للعملالنّ ؛ فهو القلب يّةعليمالت من بين الوسائل الكتاب يّةعلى مد، أهم

، فهو لبّ يّةربو التاستعمالا في المؤسّسات  يّةعليمالت ؛ ومن أهم الوسائليّةعليمالت
لاميذ، أو حجر التيتعلّمها  التيالذي يضبط المعارف  يّةعلمالت يّةعليمالت يّةالعمل
في مختلف مراحل  يّةراسالدّ المواد  عليم، إذ تعتمد عليهالت يّةفي عمل يّةالزّاو 
مجموعة على  وطرق تدريسها، فضلا عن احتوائه يّةراسالدّ المادة  عليم، فيفسّرالت

فالكتاب  يجب ايصالها للتّلاميذ، التيمن المفاهيم والأفكار والقيم والمهارات، 
 يّةسمالرّ المدرسي يبقى المصدر الأساسي لتحقيق أهداف المنه ، وهو الوسيلة 

 ربوي  فتطوير الكتاب المدرسي من تطوير المناه ، ورغمالتللعمل  يّةالأساسو 
 إلّا أنّ الكتاب المدرسي مازال أهم عليمالت يّةريع في مجال تقنالسّ طوير الت

 الواجب الاعتناء والاهتمام بها، فلا بدّ من بذل المزيد من يّةعليمالتالوسائل 
 تتفّق أغلب سليمة، فتكاد يّةعلمو  يّةالجهد في سبيل تطوير  على أس  تربو 

 يّةعلّمالتتعاريف الكتاب المدرسي على أنّه الوعاء الذي يشتمل على المادة 
 مجموع الكتب الموجّهة لخدمة مقرّرات" من قيم ومعارف ومهارات فهو يّةعليمالت

استمدّت من مجالاتها  التي يّةمعيّنة؛ حيث تحتوي على الحقائق الأساس يّةدراس
كما تتفاوت  مقامها الأوّل هدف هذ  الكتب تعليمي في  صيد المعرفيلرّ ا لتكوين

المعالجة فيها بما يتناسب ومستويات المتمدرسين ]...[ يركّز كلّ  مستويات
يغطّيها منه  دراسي معيّن... والكتاب  معيّنة يّةموضوع كتاب على وحدات

ميذ، بمعنى أنّه لالتسبة لكلّ من الأستاذ و النّ ب المدرسي أيضا مرجع القيا 
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ظريات المرغوب في دراستها، بما النّ والمعلومات و  يتضمّن الحقائق والمعارف
لميذ، فهو يتوافق مع طبيعة نظمنا التللأستاذ على  قويميالتيجعلها مناط الحكم 

لميذ يستفيد منها في استرجاع دروسه الت ... وسيلة مفيدة في يديّةراسالدّ 
 ويضمّ  44"...ثقافتهم وتنميتها يسهم في توسيعواستذكار ما فاته منها، كما 

 ؛ بمايّةعلمالت يّةعليمالت يّةالكتاب المدرسي جميع الوثائق المستعملة في العمل
 فالكتاب المدرسي أداة ووسيط طبيقات وكتب القراءةالتمارين و التفيها كتب 

 مفاد ذلك أن الميادين -كثيرا ما نجهلها–تجسيدا لفكرة " ديداكتيكي، فيعدّ 
تعدّ  التي، و اللّغويّ في واقعنا لا تتجاوز كونها مجالات للتطبيق  يّةالمعرف

ة مهارة القراءة. لا ينبغي أن المختلفة، وخاصّ  اللّغويّةالأفضل لتدريب المهارات 
أو  سجيلاتالتابتة، أو الثّ حديثة مثل الأفلام المتحركة أو  يّةتطغى وسائل تعليم

عليم، فهو يُعتبر ركنًا أساسيًا الت يّةي في عملماذج على دور الكتاب المدرسالنّ 
ولي  مجرد وسيلة مساعدة. في هذا العصر الذي يُعرف  يّةمن أركان هذ  العمل

عليم، تبقى الكلمة المطبوعة الأكثر تأثيرًا التبتفجر المعلومات وانتشار 
ع جوع إليها في أي وقت لاسترجاالرّ في ذهن المتعلم، حيث تتيح له  يّةواستمرار 

، فينصبّ الحديث يّةعلمالت يّةعليمالت يّةالمدرسي محور العمل فالكتاب 45"رو الدّ 
 اللّغةالذي يجب أن يلعبه الكتاب المدرسيّ في تعليم  ورالدّ في هذا المجال على 

حدّيات المعاصرة، ومواكبة متطلّبات الواقع التفي مضمون، لمواجهة  يّةالعرب
تعرفها العلوم ووسائل الاتّصال من مسيرات  التيغيّرات المستمرّة التبمراعاة 

جبّارة وفتح عظيم، وتطوّر مدهش لدرجة الذّهول، وما يجب أن يكون عليه فكر 
تلميذ القرن الواحد والعشرين  باعتبار مضمون الكتاب وما يعكسه من قيمة 

، إلى جانب كون الكتاب يّةباعالطّ أو تقنياته  يّة، أكثر من هيكلته الخارجيّةفكر 
كما أنّه المصدر المنظّم  46الحديثة يّةكنولوجالتمقارنة بالوسائل  صدرا للمعرفةم

المعارف والمعلومات المراد توصيلها للتّلميذ، فضلا عن أنّه  على الذي يحتوي
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يعدّ من وسائل الاتّصال المباشر بين المعلّم والمتعلّم، وتسهم في تهيئة بيئة 
يجاب يّةتعليم فاعل، إذا استخدم الاستخدام التو  يّةلحيو قائمة على ا يّةخصبة وا 

وأساليب  يّةعليمالتوالمحتو، والوسائل  يّةربو التالأمثل الذي يتناسب مع الأهداف 
 يّةمنظّمة المواد ومنهج يّةقويم، فالكتاب المدرسي عند  وسيلة تضمّ بكيفالت
عارف  لتلقّي الم يّةور، كما يعتبر من الوسائط الأساسالصّ سومات و الرّ ر  و الدّ 

ستدرّ   التي؛ لأنّه يحدّد المعلومات يّةربو الت يّةويعتبر  البعض جوهر العمل
ك، وتكمن الشّ لا يتطرّق إليها الخطأ و  يّةعلم يّةوسلطة عمل للتّلميذ كمّا وكيفا

المتعلّم، والبعد المكاني للمتعلّم، كما  يّةأهميّته في مراعاته البعد الزّماني لشخص
بالكيف من أجل ، يهتمّ يّةوالوجدان يّةوالعقل يّةلّم الحسعالتيراعي أيضا شروط 
لميذ، خلال التويحدّد للمدرّسين ما ينبغي تدريسه، ويلازم  ضبط الكمّ المعرفي

 يّةفي العمل يّةفيعدّ الكتاب المدرسي ركنا من الأركان الأساس  47مراحل تمدرسه
جها ومن أهم وسائلها، لذا ، وعنصرا أصيلا في مناهيّةعلّمالت /يّةعليمالت يّةربو الت

تواجدها  ةير، ضرور  التييذكّر البروفيسور أوّل الأمر بمجموعة من الأركان 
 في الكتاب الموجّه للتّلميذ الذي يعيش في القرن الواحد والعشرين، وهي: 

- 60 يجب أن يحتوي الكتاب على : يّةمن محتوا  يكون من المواد العلم
باب الشّ ، إذ إننا نعيش في عصر يتصف بةيّ مجموعة واسعة من المواد العلم

ريع للمعلومات. سيتعرضون لتدفق السّ ريق الطّ حالة الذين يتنقلون يوميًا على الرّ 
هائل من الأفكار والمفاهيم، لذا يتعين على المدرسة الاستفادة القصو، من 

ائدة اليوم من أجل إعداد كتاب يتناسب مع احتياجات هذا الجيل. السّ قافة الثّ 
راسات الدّ ما ينبغي عليها تحسين مظهر الكتاب وتعزيز  وترويجه. وأظهرت ك

أن  يّةراسات المستقبلالدّ أجراها رجال الأعمال وعلماء الاجتماع وخبراء  التي
لتحقيق  يّةلوك المثالالسّ لاميذ يحتاجون إلى المعارف والمهارات وأنماط الت

 ياضيات، والمنطقالرّ  مستقبل أفضل. ومن بين هذ  المعارف، ضرورة إتقان
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فاحتواء  48عليم الوظيفي والعملي، وفهم مبادئ الإحصاءالتفكير، و التومهارات 
 ؛أمر ضروريّ  يّةالكتاب على المواد العلم

خص، وهي الشّ جزء معتبر من الأخلاق والقيم: تعتبر القيم معتقدات -
كما تحدّد  ر،الشّ واب أو الخطأ، بالخير أو الصّ الميزان الذي تزن به الأشياء ب

عب وتضعه في المكان اللّائق به وبدون قيم لا يكون الإنسان كاملا ولا الشّ قيم 
مواصفات تروم  على يبشّر بالاطمئنان لذلك لا بد أن يحتوي الكتاب المدرسي

 ين الإسلاميالدّ على القيم والأخلاق من مثل: احترام  يّةربالتإلى ترسيخ 
 ؛فتّح الفكري على قضايا الوطنالتسرة و والمقتضيات المتضمّنة في قانون الأ

لا تكتسب بالوراثة   يّةإنّ المواطنة قيمة أخلاق  اريخ:التجزء من المواطنة و -
كوين التعليم و التو  يّةربالت، تُكتسب بيّةفاعلات اليومالتمن  يّةفهي صيرورة تاريخ

لا؛ تزيدها صقلا ونضجا واكتما التيمن الأسرة إلى المدرسة  اأهيل، بدءً التو 
لميذ مفهوم التبتعميق المفهوم الأخلاقيّ للمواطنة، وكان على المدرسة أن تُعلّم 

لاث... الثّ لطات السّ والفرق بين  افق العامّة، والمنازعات العامة،القانون والمر 
لميذ على محيطه العام، وتعزّز ذلك بأساسيّات للحياة، بما التكما تفتح عقل 

والانتخابات وبحقوق  يّةالمحل الّ  رّفه بالمجيدير  العصر من تكنولوجيا، وتع
 يّةولالدّ ؤون الشّ اريخ و التالإنسان، وغر  أدب الاختلاف فيه... إلى جانب فهم 

والاعتزاز بالمواطنة ومعرفة مسؤوليّات الفرد في  يّةوالانضباط، وتجعل المسؤول
الذي مجتمع ديموقراطيّ "فهذا الجانب ككلّ يجب أن يساند  الكتاب المدرسيّ 

في بُعدِها العام ويعمل  يّةيموقراطالدّ تتبعها  التيعليه أن يحمل قيم المواطنة 
فالمدرسة ليست لتعليم القراءة والحساب فحسب، بل  49لميذ"التعلى غرسها في 

 لتعزيز الانتماء للوطن. 
تدير  التي، وانطلاقا من قضايا العولمة ةلاثالثّ من خلال هذ  المضامين 

تتدفّق بالكثير من المعلومات، وما أفرزت عنه  التيلمعاصرة و علينا الوسائل ا
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ريع لكلّ الوسائط السّ والاسناد الاليكتروني، والانتشار كنولوجيا التطوّرات الت
الجديدة، ير، صالح بلعيد أنّ الكتاب المنشود في القرن الواحد والعشرين  يّةقمالرّ 
يكن الكترونيّا، كما  والحضارات، يجب أن اللّغاتوفي جميع  -على عمومه–

سهل  يّةيكون في صورة الكتاب الممغنط، فهو عمليّ من وجهة نظر تكنولوج
الاستعمال وغير مكلّف، يحمل معلومات مدمجة تجعل المستعمل يستفيد منها 

 يّةسلفا، ويحمل برام  حسب عمر المتعلّم، يسألها وتجيبه  يراعي الأبعاد الفكر 
 يّةاحالنّ عوب، كما يجب أن يكون جذّابا من لشّ الكلّ  يّةينالدّ و  يّةوالحضار 

ه؛ أي أنّه الت، وما يجعله جذّابا هو أصيّةإلى العقلان يّة، ينتقل من العاتقيّةكلالشّ 
يختلف عن أي كتاب آخر، ينشد المواطنة ويعمل على تأسي  مدرسة الغد 
 بمضمون القرن الواحد والعشرين، أي يمزج أو يزاوج بين الأصالة والحضارة
"كما يجعل متلقّيه يواجه واقعا عن طريق اشراكه في تقديم الحلول، ويدم  ثقافة 

عايش الترغيب و التبيب و حالتعلّم  ويراعي روح التوق والبورصة في عمليّات السّ 
فللبروفيسور صالح بلعيد نظرة ثاقبة نحو المستقبل؛ لأنّه  50وحق الاختلاف"

مواكبة  يّةكل والمضمون بفنلشّ ايدعو إلى تطوير الكتاب المدرسيّ من حيث 
وذلك  لميذ المتعلّم في حقبة من الزّمنالتفل أو الطّ  يّةوذهن يّةكنولوجالتطوّرات الت

لخدمة الكتاب المدرسي، واعتماد خطط منسّقة لضمان  يّةوطن يّةبإقامة استراتيج
يّون حمايته وتدعيمه، من قِبل المعلّمين المهرة، والباحثين المختصّين وهم اللّسان

 ؛عليمالتالذين اضطلعوا بمهمّة 
ما يتعلّق بالقامو  المدرسي: الإنسان كائن ذكيّ، إلّا أنّه غير قادر -ت

، فكثيرا ما يتعامل مع كلمات ومفردات اللّغويّةروة الثّ على حفظ وتخزين كلّ 
، لذلك يجد يّةخصوصا الأطفال المتمدرسون في المرحلة الابتدائ ناهاعيجهل م

ماسّة للاستعانة بالقامو ، لذا يعتبر هذا الأخير من أهمّ الوسائل نفسه بحاجة 
ثراء رصيد   التي يّةعليمالت  يّةومعارفه العلم اللّغويّ تسهم في إعداد المتعلّم وا 
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إلّا أنّ المصطلح  يراسالدّ للمنهاج  يّة، كما يعتبر أحد الأركان الأساسيّةقافالثّ و 
ين القامو  والمعجم لذلك نجد متذبذب، فالكثير من الباحثين يخلطون ب

المصطلح، ويوضّحه بدقّة، فيقول: "هناك  يّةالبروفيسور صالح بلعيد يتناول قض
( Le Lexique) يّةبين المعجم، ويقابله بالفرنس -وابالصّ وهذا هو -من يفرّق 

وبين  يّةالعرب اللّغةالذي يعني المتن العام للغة دون تخصيص، كأن نقول معجم 
( الذي هو المعجم الخاص Le dictionnaire) يّةابله بالفرنسالقامو ، ويق

يتناول اختصاصا محدّدا، أو مادة معيّنة، كأن نقول: القامو  المدرسي، وحين 
نتحدّث عن معجم وُضِع لغرض تعليمي ويستهدف مجموعة خاصّة من هم 
المتمدرسون فقط، وقد يكون هو المعجم، ولكن حين نقول قامو  مصطلحات 

اء، فلا يطلق عليها معجم الفيزياء؛ لأنّنا دقّقنا أكثر وضيّقنا الفيزي
فالقامو  وهو خاص يعتبر نموذجا تطبيقيّا للمعجم وهو عام   51الاختصاص"

والقامو /المعجم هو ذلك الكتاب الذي يضم مجموعة من الألفاظ المنتقاة 
ح وتفسير ه المتعلّم في شر يالمصنّفة والمرتبّة وِفق طريقة معيّنة، يعتمد عل

يعرّف البروفيسور صالح بلعيد القامو   اللّغويّةالكلمات وتحديد معانيها 
 يّةربو التالمدرسي أنّه: "ذلك الكتاب/المعجم المختصّ الذي يحمل المصطلحات 

ف ، وهذ  النّ وعلم  يّةربالتيستعملها المعلّم والمتعلّم في اختصاص علوم  التي
ن كانت لا تقدّم قواسم مشتركة في المصطلحات تنتمي إلى ميدان خاص، وا  

 يّةربالتخصّص في مجال التدلالاتها مع العلوم الأخر،، إلّا أنّها تأخذ صفة 
"النّ وعلم  أداة تجيب المعلّم والمتعلّم عن  -إذا–فالقامو  المدرسيّ  52ف 

يصادفها  التي، كما تعمل على حلّ تلك المشكلات يّةربو التو  يّةانشغالاته العلم
 ؛أو فهم الكلمات والعبارات اللّغةي فهم لميذ فالت

داخل بين الت: لاشكّ أنّ هناك بعض بين المعجم والقاموس المدرسيّ  -ث
فات المميّزة لكلّ الصّ المعاجم  بل إنّها تحمل بعضها البعض، لكن هناك بعض 
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/اللّساني هو مجموع الوحدات المتداولة والمحتملة اللّغويّ منهما فيعتبر المعجم 
عبير التيوظّفها الإنسان في تعلّمه وتواصله و  التي، اللّغويّة يّةا الانتاجبما فيه
تشمل مجموعة الوحدات ه الخارجي، وأمّا المدرسي، فهو "موعن عال عن ذاته
في كل مستو، محدد، وذلك  يّةالمستخدمة فعليًا في الكتب المدرس يّةالمعجم
وايات والخرافات الرّ عليمي، حيث تتضمن ما تحمله القصص و التياق السّ ضمن 

وبهذا يكون البروفيسور صالح بلعيد قد أوضح الفروق  53"الموجهة للمتعلمين
مييز التالموجودة بين المعجم العام والقامو  المدرسي حتى يتسنّى للباحث 

 ؛بينهما
: ير، البروفيسور صالح بلعيد أنّ القامو  القاموس المدرسيّ المنشود-ج

شكال، ونشهد إرهاصاته، إلّا أنّه يعاني أزمة المدرسيّ موجود بشكل من الأ
 يّةوتركيب يّةوصرف يّةمتعدّدة الجوانب، تتمثّل بعضها في غياب معطيات صوت

سومات والإحالات، حيث حصر القامو  الرّ موز و الرّ ور و الصّ ونقص استخدام 
 د ولا يذهب أبعد من هذاالضّ المدرسي مادته في شرح المفردات، وأحيانا يطرح 

ما، وعدم تدرّج القامو  المدرسيّ  يّةلسان يّةلّ غياب الاعتماد على نظر في ض
راسي للمتعلّم... ويضاف إلى ذلك عدم توظيف الدّ ن والمستو، السّ بحسب 

 يّةواللّسان يّةالمختلفة، وانشطار المعجم المدرسي بين المدرسان اللّغويّةياقات السّ 
وعدم ظهور صناعة المعجم   اللّغةوعدم وجود معجم مدرسيّ مستقلّ عن كتب 

مضمون القامو   يّةأليف المدرسي، وعدم الوعي بأهمالتالمدرسي في 
مواصفات لا بدّ  أنّ  المدرسي... وعلى ضوء هذ  المحدّدات يقترح البروفيسور

عن  وذلك من توفّرها في القامو  المدرسي، تحقّق مستو، الجودة لهذا الأخير
قامة عمليّات اسناد الألفاظ... وتنويع التطريق: اهمال المهجور وتجنّب  رادف وا 

فحة ومراعاة طريقة مناسبة للسنّ وللمستو، العلميّ في الصّ خلات داخل الدّ 
، واحتواؤ  على الكلمات والمصطلحات المعاصرة  يّةخلات اللّسانالدّ شرح 
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رتيب الألفبائي دون العودة إلى التوالبحث عن الكلمة كما تُكتب، واعتماد طريقة 
لجذور وانطلاقا من ضرورات العصر وحاجة الباحثين، يتطلّب العمل على ا

هضة المعاصرة، وفي هذا النّ إعداد قامو  عربيّ مدرسيّ عصريّ يواكب 
أخر، للمتن  يّةالخصم ير، البروفيسور أنّه لا مندوحة لنا من وضع معايير علم

 :54، من مثلاللّغويّ 
تتغذّ،  يّةو  المدرسي، نظر القام على تحتوي يّةلسان يّةاعتماد نظر -

الحديثة، وتعتمد معرفة واسعة ومنهجا متجذّرا  يّةبالمقاربات والمفاهيم اللّسان
 ؛اللّغويّةيراعي الخصوصيّات 

واهد القديمة والحديثة، ومحاولة تحيين مدلول بعضها بما يوافق الشّ اعتماد -
 ؛المعاصرة اللّغويّةالمعطيات 

ظام الكلامي النّ دراسي، ينطلق من  وضع قامو  مناسب لكلّ مستو،-
 سجيل الواقعيالت، واعتماد اللّغويّةلالة لمضامين الإشارات الدّ ياق لتحديد السّ و 

 ؛يوعالشّ وزيع و التّ تر و او التّ ووضع مقيا  
امل من المنطوق والمرئي، ومن واقع الحياة الشّ  اللّغويّ صيد الرّ اعتماد -
 ؛ة القصص والحكايات، ومن لغيّةومن الكتب المدرس يّةربو الت

فل باستمرار الطّ يستعملها  التيضرورة وُرود الكلمات والأساليب والأمثال -
لميذ ومحيطه، ليؤدّي القامو  دور  التوالإكثار من الأمثلة المستوحاة من واقع 

 ؛غار وتأهيلهمالصّ ربوي في تعليم التعليمي و الت
 اللّغويّ لحاملة للمخزون لاميذ بلغتهم وبقواميسها االتضرورة تعميق اعتزاز -

وتحبيبا إليهم، من خلال الفعاليات  يّةلاميذ في تعلّم العربالتالكبير وتعزيز رغبة 
في مستقبلهم العلمي  يّةالعرب اللّغة يّةشاطات المتنوّعة، وتبصيرهم بأهمالنّ و 

 ؛والمهني في مجالات العمل كافة
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للتّلاميذ  اللّغويّةروة الثّ و ، أاللّغويّ صيد الرّ راسات عن الدّ إجراء المزيد من -
 يّة( )المنظّمة العربAlescoكو )لسّ الذي تبنّته الا اللّغويّ صيد الرّ واستثمار 

 التي اللّغويّةراكيب التقافة والعلوم( وتحديثه بهدف ضبط المفردات و الثّ و  يّةللتّرب
 ؛يّةلميذ ومؤلّفو الكتب المدرسالتيحتاج إليها 

تجعل من المدرسة وما تقدّمه من  التينشطة اعتماد الخطط والبرام  والأ-
 ؛كتب مركز إشعاع في البيئة، أو في المحيط الذي توجد فيه

ربويّين التفريق من المختصّين و  يّةربو التف المعاجم يضرورة تولّي تأل-
 ؛توضع لهذا الغرض يّةتراث يّةفسيّين والمعلّمين، وِفق معايير علمالنّ و 

لامة السّ   في المعجم المدرسي، وهي لامات الخمالسّ ضمان توافر -
 ؛يّةوالفن يّةربو التو  اللّغويّةو  يّةوالفكر  يّةالعلم
خراجها، طباعة وتبويبا وصورا  يّةبذل المزيد من العنا- لصناعة المعاجم وا 

 يّةلاميذ على المطالعة الخارجالتوألوانا وحروفا وورقا وغلافا معتبرا، وتشجيع 
اظ والأساليب وتشجيع فتح المكتبات على مستو، واستعمال المعاجم لفهم الألف

القر، والأحياء وتزويدها بمختلف الكتب وتفضيل استخدام مواقع الأنترنيت 
 للبحث في موضوع من الموضوعات.

 :ـبوذلك ، اللّغات يّةلتعليم يّة: نستخلص أنّ صالح بلعيد أولى أهمخاتمة. 5
بدءا من المحتو،  يّةعليمالتت تمّ  اللّسانيا التيتطرّقه إلى أهمّ الجوانب -

عليمي التإلى المعلّم، حتى ينتهي عند الكتاب قصد رفع وتحسين المستو، 
 ؛على أكمل وجه يّةالعرب اللّغةوخدمة 
 يّةالأصل اللّغةوهي مسالة  يّةعليمالتفي  يّةمحور  يّةوقوفه على أكبر قض-

 ؛عليم وغيرهاالت، وتفرّع منها الى مناه  يّةانالثّ  اللّغةو 
على  يّةانالثّ و  يّةالأصل اللّغةانتهاجه منهجا تقابلياً في رصد تباين أثر -

 ؛الواحدة اللّغويّةالملكة 
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 يّةلوكالسّ و  يّةو يالمعهودة كالبن يّةعليمالتظريات النّ ب يّةالقياس يّةالعمل هربط-
 ؛إسقاط أبرز من خلالها عيوب ومناقص كل منظور عن آخر يّةبعمل يّةوالمعرف
، دون طغيان مبادئ يّةعليمالتفي مقارباته  يّةض الملامح البنيو ظهرت بع-

 ؛هذا المنه  على شموليته في اللسانيات بصفتها فكرا لغوياً كليّا
علم، واستقرأ نتائ  سطّرها على التعليم و التلعمليتي  يّةتحليّله لعيّنات ميدان-

 ؛عليمالت يّةلعمل يّةأنّها معايير تنته  لسيرورة مثال
عليم التعلى ما جعله شروطا في المعلِّم ليكون ركنا أساسيا في  وقوفه-

 يّةمن لغو  يّةبليغالتاملة والكفايات الشّ  يّةالأسا ، فاشترط فيه المعرفة اللسان
 ؛يّةوبيداغوج

لميذ، والذي قرنه بالكتاب اقتراناّ التعلّمي الذي يمثله التابراز معالم الجانب -
 يّةوالقيم الأخلاق يّةالمعرف يّةفريق بين القيم العلملتاأساسا مركّزا على مسلّمة عدم 

 ؛يّةالمرافقة للعمل
 يّةالاجتماع يّةعليمي بالقضايا اللّسانالتربط البعد اللساني  في ابداعه-

عدد التفي المجتمع، ومد، تأثير هذا  اللّغاتودراسته بشكل تحليلي مسألة تعدّد 
 اللّغاتالمحدث في المجتمع بتعدّد  فل بصفته ملكة شاغرة، والأثرالطّ في تعلم 

 قافة، فتعددها تعدّد ثقافي.الثّ إناء  اللّغةلكون 
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